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ABSTRACT 

 

Gibran Khalil Gibran was born on January 6, 1883, to a Marinate Christian family in 

Bsharri, Lebanon. He was a great  writer and artist and  became known for his mystical 

Arabic and English works, earning fame following the 1923 publication of 'The Prophet'. 

Khalil Gibran moved to the United States in 1895 and was exposed to Boston's artistic 

community. Initially showing promise as an artist, he also began writing newspaper 

columns, books in Arabic and short stories, drawing attention for his prose poems. After 

moving to New York City, Gibran began writing books in English, including his most 

famous work, The Prophet (1923). The popularity of The Prophet endured well after the 

author's death in 1931, making him the third-best-selling poet of all time. The aim of this 

study is to highlight his contribution in the field of Novels and Short Stories. Descriptive and 

Analytical method is used in this article. At the end, the researchers have drawn various 

results. 
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 المقدمة

الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، الذي علم الإنسان بالقلم ووضح له طریق العلم 
 ( وعلی آله وصحبه أجمعین، الذي کان خلقه القرآن.صلى الله عليه وسلممحمد )والأدب، والصلاة والسلام علی سیدنا 

عند جبران خلیل جبران" هو الجمع بین التهذیب والتعلیم في  ةإن دواعي اختیار هذا الموضوع "القصة القصی 
 العصر الحدیث؛ لأن تطویر اللغة العربیة ومسایرتها من المستجدات التربویة الحدیثة، وهو هدف کل مسلم.

عن "القصة القصیة عند جبران خلیل جبران" حاولت  فیه أن أعرّف فیه بأسلوبه وخصائصه الفنیة  وهذا بحث
وأغراضه الموضوعیة والأسباب التي جعلته یکتب في هذا الفن فن القصة. وقد اجتهدت قدر وسعي أن أوضح 

 أخطأت فمن نفسي.أعمال خلیل جبران وأثرها علی الأدب القصصي الحدیث وإن أصبت فمن الله وحده وإن 
 البحث یتکون من ثلاثة مباحث علی الشکل التالي:

 جبران خلیل جبران: نشأته وحیاته وثقافته.المبحث الأول: 
 أعمال خلیل جبران، الرابطة القلمیة، والنهوض بالأدب العربي إلی المستوی العالمي. المبحث الثاني:

  الأدب العربي.القصة القصیة عند جبران، تطورها في المبحث الثالث:
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 المبحث الأول: جبران خلیل جبران: نشأته وحیاته وثقافته.

 نشأته وحیاته:
جبران شاعر وکاتب ورسام لبناني من أدباء وشعراء المهجر، ولد في بلدة بشري في شمال 

العثمانیة، ونشأ فقیاً، کانت والدته کامیلا في الثلاثین من عمرها عندما لبنان في سوریا 
 ولد، وکان والده خلیل هو زوجها الثالث.

کانت أسرته تسکن فی دمشق ثم هاجر جده یوسف مع ابنه سعد جبران خلیل )والد 
تکن  جبران( إلی قریة بشري وفي هذه القریة التقی خلیل والد جبران )بکاملة الخوري( ولم 

کاملة حین التقاها خلیل بکراً، وإنما کانت أرملة توفي عنها زوجها الذي خلف معها ولدًا 
 (1)منه هو بطرس.

کان والده خلیل الزوج الثاني لأمه، کان راعیًا للماشیة ویملك بعض الأراضي وحدائق 
رف الجوز، ولکنه کان رجلًا غی صالح سیئ الخلق کسولًً، یفضل الکسل علی العمل، ویص

 (2)معظم وقته فی السکر، ولم یهتم بأسرته التي کانت تعتمد علی زوجته کاملة.
ولکنه علی هذا کان فكهًا ظریفًا، لبق اللسان طیب العشرة، ولعل تلك الأسباب هي التي 

 (3)بعد زوجها الأول. قربته من کاملة، فرضت به زوجًا
دینیة، وکانت امرأة جمیلة وذکیة وقویة أما أمه کاملة کانت من عائلة محترمة وذات خلفیة 

الشخصیة وعزیزة النفس، فأنجبت کاملة بعد عامین بنتًا أسمتها مریانا، ثم أخری دعتها 
 سلطانة.

کان جبران یحب أمه أکثر من والده؛ لأنها کانت صالحة ورحیمة، وأبوه کان رجلًا خشن 
بیاً، لقد کان الأب مشهوراً الطبع، سیئ الخلق تأثر جبران بشخصیتها الکریمة تأثراً ک

بنفسه، وکانت الأم مشغولة بأولًدها من أجل هذا أثرت الأم في أولًدها، وما ترك  الأب 
 (4)شیئًا من الأثر في أولًده.

وحین بلغ جبران الثانیة عشرة من عمره هاجرت أمه مع أولًدها إلی الولًیات المتحدة؛ 
ووصلت مع أولًدها إلی نیویورك في عام بسبب الفقر وإهمال الزوج، فترکته ووطنها 
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م، ومنها انتقلوا إلی بوسطن حیث لهم بعض الأشیاء. اهتمت الجمعیات الخییة 1895
بإدخال جبران إلی المدرسة الشعبیة وقد حصل خطأ في تسجیل اسم جبران في المدرسة 

اول وأعطي اسم والده، وبذلك عرف في الولًیات المتحدة باسم )خلیل جبران( وقد ح
 (5)جبران عدة مرات تصحیح هذا الخطأ فیما بعد إلً أنه فشل.

قبل الهجرة کان یدرس في مدرسة إلیشاع )مدرسة تحت السندیانة( حیت تعلم مبادئ 
العربیة الفرنسیة والسریانیة. فعرف في المدرسة بقوة الشخصیة وحدّة الذکاء والسرعة في 

 (6)شعبیة تعلم أصول الإنکلیزیة والرسم. التعلم والتمرد علی النظام، وفي المدرسة ال
بدأت أمه تعمل بائعة متجولة فی شوارع بوسطن، فبدأت أحوال العائلة تتحسن مالیًا، 
وعندما جمعت الأم مبلغًا من المال أعطته لًبنها بطرس الذي یکبر جبران بست سنوات 

 وفتحت العائلة محلا تجاریا.
یکتشفون مواهبه الأصلیة في الرسم، ویعجبون بها إلی وکان معلمو جبران في ذلك الوقت 

حد أن مدیر المدرسة استدعی الرسام الشهی هولًنداي لإعطاء دروس خاصة لجبران، مما 
فتح  أمامه أبواب المعرفة الفنیة وزیارة المعارض والًختلاط مع بیئة اجتماعیة مختلفة تماما 

 (7)عما عرفه في السابق.
. م1883السادس من كانون الثاني سنة  في ظلال الأرز، صباحولد جبران في بشري، 

ونشأ في كنف عائلة محافظة، یسمع في الشتاء حول الموقد حكایات البطولة والأساطی 
 (۱) على إیقاع العواصف، ویسرح صیفًا مع الرعاة في الغاب.

مبادئ في الخامسة من عمره دخل مدرسة إلیشاع، )مدرسة تحت السندیانة( حیث تعلَّم 
العربیة والفرنسیَّة والسریانیَّة. وفي أیام العطلة تردَّد إلى مرکز رهبان طلیان ینعم نظره عندهم 

 بروائع دور النهضة الإیطالیة، فیحاول نسخها على هواه.
ة الذكاء، والنزعة إلى الحلم والتمرد على النظام  . عرف في المدرسة بقوة الشخصیة وحدَّ

م بالًختلاس فقُبض علیه. وأحدثت هذه الحادثة  كان والده جابي الضریبة في الجرود، اتهه
 .صدمة عنیفة في نفس الفتى الشدید الطموح
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دفعًا للعار؛ اضطرت الأم، كاملة رحیمة، أن تسافر مع ابنها بطرس )من زوجها الأوّل( 
ان وجبران، وابنتیها سلطانة ومریانا إلى بوسطن، حیث لها بعض الأنسباء. وهناك دخل جبر 

مدرسة شعبیَّة تعلَّم فیها أصول الإنكلیزیة، فاستدعى اهتمام معلمته الأمیكیة باجتهاده 
وبمیله إلى الرسم، فأوصت به فرید هولًند داي الذي كان یرعى بعنایته الموهوبین فنیَّا على 

نه من مواصلة تعلّم الإنكلیزیة.  دراسة تقنیَّة الرسم، ومکَّ
التفوّق الذي أحرزه جبران في درس الإنكلیزیَّة والرسم، ظلَّ یحنّ رغم  في معهد الحكمة:

إلى لبنان، مربع طفولته، ویتوق إلى إكمال تحصیله في العربیَّة، لغة بلاده، فتحقق حلمه بعد 
 سنوات ثلاث.

ل جبران اسمه في معهد  في بیوت، وكان بین رفقائه النحات « الحكمة»في لبنان سجَّ
وسّع معرفته بلغة الضاد طوال ثلاثة أعوام، اضطر بعدها إلى الرجوع  یوسف الحویك. وهناك

 إلى بوسطن.
في بوسطن شهد جبران فجیعة أمّه بأخته سلطانة ومرضها  في بوسطن بمواجهة الموت:

هي وبطرس بالسلّ. وكانت تعزیّه في مأساته فتاة شاعرة أحبها قبل أن یعود إلى لبنان، هي 
 جوزفین بیبودي.

خوه وماتت بعده أمّه، استولى الحزن والیأس علیه فعبّر عن ضراوة ألمه بهذه العبارة: لما مات أ
فقدت ینبوع الحنوّ والرأفة والغفران والصدر الذي أسند إلیه رأسي والید التي تباركني »

 «.وتحرسني
لكن قساوة القدر ما لبثت أن حفزت جبران على الًنطلاق في عالم التصویر، فأقام معرضه 

ماري ل بنجاح، والتقى بامرأة كان لها دورها الحاسم في توجیهه الأدبي والفني هي الأو 
طلب جبران ید . فقد أعجبت هذه برسومه إعجاباً جعلها تدعوه إلى عرضها، وقد هاسكل

ماري هاسكل ولکنها رفضت الزواج  منه بلطف بسبب فارق السن وخشیه أن یکون مصابا 
 (8)بالسل کأسرته.
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غابت عنه جوزفین فحلَّت فتاة أخرى محلّها في قلبه هي إملي میتشل، )میشلین(، المدرسة 
التي كانت تكبر جبران بعشر سنوات. لكن میشلین لم تدم طویلا ماري هاسكل بإمرة 

 عروس أحلامه.
ومضى ینقّح  ،«آلهة الأرض»رغم العلَّة المزمنة استمرَّ جبران یكتب ویرسم، فأنجز  النهاية:

 بمعاونة بربارة یونغ.« حدیقة النبي»، ویباشر كتابة «لتائها»
 10لكنّ للجسم طاقة محدودة استنفذها جبران في عمله المرهق، فلفظ أنفاسه الأخیة في 

م، ونقل جثمانه في صیف ذلك العام إلى مسقط رأسه بشري، بناء 1931نیسان سنة 
مار سركیسا المطلَّة على أروع ما تقع على وصیته، ورقد جبران رقدته الأخیة في صومعة دیر 

س.  علیه العین في الوادي المقدَّ
 .المبحث الثاني: أعمال خلیل جبران، الرابطة القلمیة، والنهوض بالأدب العربي

 أعمال خلیل جبران:
 الأجنحة المتكسرة. .1
 البدائع والطرائف. .2
 دمعة وابتسامة. .3
 الدكتور سهیل بشروني.رسائل جبران خلیل جبران إلى مي زیادة، جمعها  .4
 رمل وزبد. .5
 الشعلة الزرقاء. .6
 العواصف. .7
 عرائس المروج. .8
 عیسی ابن الإنسان. .9

الموسیقى، هي أول نتاج جبران الأدبي، تتألف من بعض مقالًت سبق  .10
للکاتب أن نشرها في جریدة "المهاجر" وتناقلتها صحف عربیة شتی فلقیت نجاحا 

 (9)مما شجع  جبران وجعله یصدرها.
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 المجنون. .11
 قصیدة المواكب. .12
 النبي. .13
 المجموعة القصصیة الأرواح المتمردة. .14
 المجموعة القصصیة عرائس المروج. .15
 مناجاة أرواح. .16
 یسوع ابن الإنسان. .17
 آلهة الأرض. .18
 حدیقة النبي. .19

وإلى هنا تنتهي مرحلة من حیاته، کلها عنف وثورة علی الأوضاع ونقمة وسخط علی الحیاة 
الکتب السالفة إلً صدی  ك صدی لشقائه وحرمانه ولم تکن تلإلًوالأحیاء، ولم یکن ذلك 

 (10)نفسه من ثورة عارمة ونقمة صارخة. لما في
م التقى جبران أمین الغریّب الذي كان قد أنشأ 1904في مطلع سنة  :البداية الأدبیة

فأطلعه على بعض خواطره ورسومه فأعجب بها هذا إعجاباً شدیدًا وعرض »جریدة المهاجر 
كان له صداه « رؤیا»ینشرها. وفي آذار من تلك السنة ظهر أوّل مقال لجبران عنوانه  أن

البلیغ لدى القراّء من حیث طرافة النهج والخیال المجنّح، وتشجع جبران فنشر سلسلة 
، ظهر معظمها فیما بعد في «رسائل النار»تحت عنوان « المهاجر»مقالًت وجدانیة في 

 «.الموسیقی»بعد سنة مقالًً طویلًا عنوانه  ثم أصدر«. دمعة وابتسامة»
لً أرید أن أكتب اسمي بماء على »مضی جبران یكتب ویرسم لً یكلّ ولً یملّ وشعاره: 

 «.سفر الوجود بل بأحرف من نار
الأرواح »، والثانیة: «عرائس المروج»استهواه الفن القصصي فأصدر مجموعتین، الأولى: 

على المجتمع الإقطاعي المتحجر المستعبد، وعن سموّ الحبّ  ، عبر فیهما عن ثورته«المتمردة
 الذي یأبى أن تقیده تقالید عقیمة في نظره.
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في هذه الأثناء أقام معرضا عزّز شهرته کرسّام في أوساط بوسطن، لكنّه كان یطمح إلى 
التي  ماري هاسكل شهرة عالمیة، فأعرب عن رغبته في دراسة أصول الرسم في باریس إلى 

تستحوذ علیه بحنانها، ولً تضنّ علیه بالمساعدة المادیةّ، فلبّت مشیئته، وإذا هو سنة  كانت
 في باریس. م في العاصمة الفرنسیة یعلل النفس بالآمال العظیمة1908

كانت باریس المركز العالمي الأوّل للفنون الجمیلة عهد ذاك، يجیؤها الرسّامون من كلّ بلد، 
 قاعاتها، والناشئون لًستكمال تحصیلهم الفني في جامعاتها.لیعرضو إنتاجهم في 

في مدینة النور تردد جبران إلى أكادیمیة جولیان، وإلى المتاحف والمعارض والمكتبات والتقى 
 رفیقه في الدراسة النحات یوسف الحویك.

ر في كانت المرحلة الباریسیة محطة بارزة في حیاته فتحت له آفاق جدیدة. لكن نجاحه الباه
ره فیى في أحلامه  الشمس طالعة »العاصمة الفرنسیة لم ینسه لبنان، فظلَّ یحنَّ إلیه ویتذکَّ

حت الطلول والأودیة بنقاب أحمر كأنها  من وراء صین، أو جانحة إلى الغروب وقد وشَّ
 «.تذرف على فراق لبنان الدماء بدلًً من الدموع

ناشئة اللبنانیة التوّاقة إلى التحرر والإبداع كان لكتابات جبران أثرها البارز في أوساط ال
 الجمالّي. إلًّ أنها أثارت علیه نقمة المحافظین ورجال الدین والإقطاع.

بعد أن قضى جبران سنتین كاملتین في باریس أراد أن یكلل إقامته فیها بالًشتراك في 
م بعض لوحاته فاختیت المعرض الذي تنظمه في الربیع الجمعیة الوطنیة للفنون الجمیلة. فقدَّ 

 إحداها، وكانت نشوة الفنّان تتجاوز كلَّ وصف.
بعد باریس بدت بوسطن لجبران ضیقة الآفاق. وكان أمین الریحاني الذي التقاه  في نیويورك:

في باریس وقضى معه شهراً في لندن، قد دعاه إلى نیویورك. تردَّد في البدء؛ لأن في بوسطن 
وقد تحوَّلت الصداقة بینهما ماري هاسكل قیة من عائلته، ولأنَّ فیها أخته مریانا الوحیدة البا

إلى حبّ. لكنه استطاع أن یطمئن الحبیبتین بأنه إن ابتعد عنهما بجسده فإنه سیبقى 
بقربهما قلبًا وروحًا، والمسافة بین بوسطن ونیویورك لیست بعیدة. وقُ یِّض لجبران أن یقضي 

 نیویورك.كل حیاته في م  1911منذ سنة 
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، التي انطوت على أصداء «الأجنحة المتكسرة»نشر جبران روایته  م1912في سنة 
إلى حلا الضاهر. « الحكمة»خفقات قلبه حین تعرف في بشري وهو یدرس في معهد 

التي تحدق بالشمس بأجفان جامدة، »ماري هاسكل وأهدى هذا الكتاب عربون وفاء إلى 
شة، وتسمع نغمة الروح الكلي من وراء ضجیج العمیان وتقبض على النار بأصابع غی مرتع

 «.وصراخهم
كانت هذه الروایة فاتحة علاقة حمیمة، ولو من بعید، بین جبران ومي زیادة التي أنشأت في 

 القاهرة ندوة أدبیة جمعت كبار الكتاب في مصر.
ر جبران من  « لل الذي یمیتأداء الم»رغم الحیاة الأدبیة والفنیة الخصبة في نیویورك، تذمَّ

فوصف في رسائله إلى الخلّان بأنه في مدینة تتحرَّك على دوالیب یكاد يختنق. لكنَّ تعرهفه إلى 
منحه بعض العزاء، فقد وجد في داعیة السوبرمان « هكذا تكلَّم زرادشت»نیتشه في كتابه 

بالفیلسوف  )الإنسان المتفوق( هادیاً له لإعلان ثورته على المجتمع. وكان من ثمار تأثره
، وكانت هذه تلازمه  ماري هاسكلالذي كتبه بالإنكلیزیة بمساعدة « المجنون»الألماني كتابه 

 کرفیقة عمر، ولم ینشره إلً بعد الحرب.
وكان لمعرض جبران في نیویورك الذي لقي نجاحًا كبیًا فعله الحاسم في إطلاقه کرسام عظیم. 

الرمزیة الضبابیة التي بدت في خلفیّاتها ظلال من  رؤاه»لقد قدرت المجلات النقدیَّة الكبرى 
 وحي ولیم بلایك، وكان جبران یهواه شاعراً وفنّاناً.

رت أوروبا، لكنها في بدایاتها لم تقلق  في الحرب العالمیة: نشبت الحرب العالمیة الأولى فدمَّ
اءه وشردتهم وقضت العالم الجدید إلً بمقدار. إلً أن الكارثة التي حلَّت بلبنان فجوَّعت أبن

على الآلًف منهم نغَّصت عیش جبران، فعبرَّ في سلسلة مقالًت عن هول الفاجعة وأثرها 
في أعماقه، ولم یكتف بالكتابة بل ساهم مع بعض إخوانه الأدباء في إنشاء لجنة إغاثة 

فت من وطأة المأساة على اللبنانیین.  للمنكوبین خفَّ
لاقة جبران بالأدباء اللبنانیین والسوریین المعروفین في خلال هذه الحرب الطاحنة تأصَّلت ع

نیویورك، فعقدوا العزم على إنشاء جمعیَّة أدبیَّة تنهض بالأدب العربي الراكد إلى المستوى 
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"الرابطة القلمیة". ( ۱)العالميّ، واستمرت هذه الًتصالًت بعد الهدنة، فانتهت إلى تأسیس
 «.السابق»، و«المواكب»، و«العواصف»، و«المجنون»وفي هذه الأثناء أصدر جبران: 

م عقد بعض الأدباء المهجریین 1920في العشرین من نیسان سنة  الرابطة القلمیة:
من وهدة الخمول والتقلید إلى حیث »اجتماعاَ، وقرروا إنشاء رابطة تنتشل الأدب العربي 

ة  «.یُصبح قوَّة فعّالة في حیاة الأمَّ
برئاسة جبران. وكان سائر أعضائها المؤسسین: « الرابطة القلمیة»وبعد أسبوع أعُلنت 

میخائیل نعیمة، نسیب عریضة، رشید أیوب، ندرة حدّاد، ولیم كستفلیس، إیلیا أبو 
 ماضي، ورشید الباحوط.

كانت هذه الجمعیة مركز انطلاق الأدب المهجري كردَّة فعل على الأدب المحنّط، وقد تمیَّز 
 والأسلوب الحدیث الذي یواكب تطوهر العصر.بالنزعة الإنسانیة 

 المبحث الثالث: القصة القصیرة عند جبران، تطورها في الأدب العربي
لتصویر أحداث القصة وتطویر شخصیاتها صلة وثیقة بما یسمی المجال والبیئة أو الجو، 

أفراد  لیست الحکایة معزولة عن مجالها الطبیعی والًجتماعي، ولً یوجد کذلك فی المجتمع
معزولون، إنما يجب تصویر مواقفهم موضوعیا والنظر إلیهم مرتبطین أشد الًرتباط بمجتمعهم 

 (11)فی فترة معینة وبیئة طبیعیة خاصة.
وللبیئة فی القصة القصیة مفهوم خاص یتسع کثیا عن مفهوم البیئة الطبیعیة؛ لأنه مفهوم 

یط بالإنسان في القصة، وإنما یضیف ثقافي، لً یکتفي بمجموعة الظروف الطبیعیة التي تح
مجموعة الظروف الًجتماعیة التي تتعلق بشخصیة الإنسان في القصة والتي تحیط وتؤثر إلی ذلك 

فی حیاته، فتضع أحداث هذه الحیاة داخل القصة القصیة من ناحیة أخری إن القصة القصیة 
ن طبیعة وأشیاء وبکل ما یعنیه الزمان  هي حقیقتها المکانیة والزمانیة معًا، بکل ما یضمه المکان م

کتسلسل متحرك أو کوقت له محدود ومزایاه مرتبطة بالعصر الذي ینتمي إلیه، أي أن هذه البیئة 
تعنى بکل ما یتصل بالوسط الطبیعي وأخلاق الشخصیات وأسالیبها فی الحیاة أیضا، فهي تهتم 

صنع الإنسان، وتهتم خاصة بالتفاصیل  بالمکان الذي تجری فیه أحداث القصة، طبیعیا کان أم من
ری الأحداث حولها أو من التي تؤثر في هذه الأحداث، کما تهتم خاصة بالشخصیات التي تج
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زمان معین، وتحت ظروف معینة طبیعیة کانت أو إنسانیة، ما دامت متعلقة بالشخصیة  خلالها في
 (13)بها.فی القصة، أو مؤثرة فیها، من داخلها أو خارجها، أو متاثره 

وقد اختار جبران هذه الطریقة في قصصه ورکز على بیئة معینة وهی بیئة لبنان، وإن کان یکتب 
عن بیئات أخری في العالم العربي واستعمل أماکن حقیقیة في قصصه وأسماء هذه الأماکن 

جبران موجودة ومعروفة في المجتمع اللبناني خاصة وفی المجتمع العربي عامة، والسبب في ذلك أن 
 (12)عاش في لبنان، فهو کتب عن أماکن یعرفها تمام المعرفة.

تتلخص الغایة من الأدب عامة بنظریتین هما: نظریة الفن، ونظریة المجتمع داف قصص جبران: ھأ
 والحیاة.

إن أي لون من ألوان الأدب والفن لً یکون جمیلًا مستساغًا وعلی الکاتب  النظرية الأولی: .1
أو الفنان أن یکون الفن للفن عنه والهدف الذي یسعی إلی تحقیقه في اتجاه بصرف النظر عن 

 مضمونه وفائدته، إذ هو غایة في ذاته.
ن اجتماعي أو )الفن للمجتمع والحیاة( أي أن یکون للأدب أو الفن مضمو  النظرية الثانیة: .2

قومي حیوي یستهدف من ورائه إصلاح المجتمع عامة أو حل مشکلة من المشاکل الإنسانیة الحیویة،  
کمشکلة الفلاح أو العامل أو معالجة الًستعمار وطغیانه علی بعض بلاد العالم. وإن لم یستهدف 

 (13)الکاتب شیئاً من هذا في إنتاجه الأدبي لً یکون ناجحًا نجاحًا مرضیاً.
کان جبران خلیل جبران من المجموعة الثانیة، هاجر إلی أمریکا وأوروبا، یحمل في طیات نفسه بلاده   

البالیة وعاداتها الجامدة المتاخرة، وأخذ يختبر نوعًا من الحیاة کان جدیدا علیه، فیه حریة وفیه احترام 
لقدیم وأقام علیه بناء جدیدًا، للفرد وتنظیم أحوال معیشته، وفیه تقدم في مختلف المرافق، فرجع في ا

یقتبسه من حیاته الجدیدة وکان لتعلق جبران الأول، وحبه الشدید لبلده أثر کبی في توجیهه هذه 
 (14)الوجهة الإصلاحیة.

وجبران لجأ إلی کتابة القصة فی الموضوعات المختلفة یستهدف من ورائها إصلاح المجتمع وحل 
 فی خبره ما ضوه علی القدیم فاتٓ  القصص وسیلته الأولی لمحاربة االمشاکل القومیة والإنسانیة؛ لأن 

 (15).الرقي ألوان من الجدید مجتمعه
 نجد فی قصص جبران ثلاثة اتجاهات تتنازع قصصه، وهي: اتجاهات قصص جبران:
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 الًتجاه الرومانسي. .1
 الًتجاه الواقعي. .2
 الًتجاه الرمزي. .3

صلات قویة بالمدارس الحدیثة في العالم کان جبران من أدباء المهجر الذین کانت لهم 
العربیة، مثل: المدرسة الکلاسیکیة ومدرسة مطران التجدیدیة ذات الًتجاه الرومانسي، 
ومدرسة أبولو وغیها. وقد کانت هناك صلات فکریة بین هذه المدارس وبین أدباء 

 (16)المهجر.
 اه من قصص جبران.وفیما یلي نبذة عن هذه الًتجاهات الثلاثة ثم نموذج لكل اتج

لفظة الرومانسیة مشتقة من کلمة "رومانیوس" التي أطلقت  الاتجاه الرومانسي: -1
علی اللغات والآداب التي تفرعت عن اللغة اللاتینیة القدیمة، والتي کانت تعتبر فی القرون 

 الوسطی کلهجات عامیة اللغة الروم القدیمة، أي: اللغة اللاتینیة.
اختیارهم هذا اللفظ عنوانا لمذهبهم إلی المعارضة بین تاريخهم وقد قصد الرومانسیون ب

وأدبهم وثقافتهم القومیة، أي: الرومانسیة وبین التاریخ والأدب والثقافة الإغریقیة واللاتینیة 
القدیمة، التي سیطرت علی الکلاسیکیة، وقیدت أدبها بما استنبط منها أصول وقواعد. 

ة علی مصادر الًستیحاء والمحاکاة الکلاسیکیة وعلی والحق أن الرومانسیة لم تکن ثور 
أصول تلك الکلاسیکیة وقواعدها فحسب بل کانت ثورة علی کافة القیود الفنیة وأصول 

 (17)الصفة الأدبیة.
تمیز الأدب الرومانسي بالًعتداد أو بالعاطفة والإحساس والخیال وإعلاء ذلك علی العقل 

علی أوضاع المجتمع ومناصره حریة الفکر والنزوع إلی  والمنطق والحکمة، کما تمیز بالثورة
خوارق الطبیعة وأعالجیها، والجنوح إلی حیاة الفکرة کرفض للحیاة الصناعیة النامیة المعقدة 

 وضغوطها علی الفرد.
الواقعیة الأدبیة هي کل ما یمتاز به الأدب من تصویر دقیق  الاتجاه الواقعي: -2

 الکبیة بالتفاصیل المشتركة للحیاة الیومیة.للطبیعة والإنسان، مع العنایة 
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والواقعیة لم تظهر فی سماء الأدب الأوروبي إلً في متنصف القرن التاسع عشر، أي بعد 
الرومانسیة، وقد ظهرت فی سلسلة من الأعمال الروائیة البارزة التی قدمها کتاب کبار، 

رومانسیة من حیث م( الذي أغدق علی کتابته مسحة 1870-1803أمثال: مییمیة )
 اختیار موضوعاته.

لکن  الکاتب الذی اعتبر بحق أبا )الواقعیة( في القرن التاسع عشر کله هو "بلزاک" 
 م( الذي کتب بأسلوبه الممیز بالغرابة والتعقید والتشویش.1799-1850)

" وتستخدم لمعان عدیدة، symbolالرمزیة جاءت من کلمة الرمز "الاتجاه الرمزي:  -3
" التي تعني الحزر والتقدیر، وهي مؤلفة symbolineة الکلمة في اللغة الیونانیة "وأصل ماد

 " بمعنی: حزر.boline" بمعنی: مع، و"sumمن: "
وفي الًصطلاح: الرمز معناه: "شیئًا ما یشی إلی شيء آخر مع عدم إغفال معنی الدلًلة 

"الرمزیة اتجاه فني  (18)خرالحقیقیة فیه"، أو بالًختصار "إشارة أو تعبی عن شيء بشيء آ
یغلب علیه سیطرة الخیال علی کل ما عداه سیطرة تجعل الرمز دلًلة أولیة علی ألوان المعاني 
العقلیة والمشاعر العاطفیة بحیث ینبري الشاعر أو الفنان، إلی ترجمة أفکاره ومشاعره إلی 

 (19)إشارات تعبر عن المعاني والعواطف بالصورة الرامزة فقط.
الأسباب التي أدت إلی ظهور الرومانسیة هي نفسها تقریبًا وراء ظهور الواقعیة، وخاصة إن 

الثورة الًجتماعیة التي قامت بها الطبقة البرجوزایة علی الطبقات العلیا والأرستقراطیة، في 
 (20)سبیل حیاة أکثر صدقا وتمثیلًا للواقع الفردي والًجتماعي على السواء.

 تها للحیاة، ومعالجتها لقضایا الناس في الأدب ثلاثة أنواع:والواقعیة من حیث نظر 
وهي تهتم بتسجیل الواقع بخیه وشره دون تمیز أحدهما علی الآخر، الواقعیة التسجیلیة: 

وهدفها تعریف الإنسان بمشاکل الحیاة أو بما یقع في المجتمع وعلی الإنسان بما أعطی من 
 الشر. عقل وحسن أن یتجه إلی الخی ویبتعد عن

وهي تری الحیاة في أصلها شراً ووباء ومحنة، بینما تری المثالیة خیاً الواقعیة التشاؤمیة: 
 وسعادة ونفسیة.
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وهي تهتم بمشاکل الناس في المجتمع وتسلط الأضواء علیها، وتعمل الواقعیة الاشتراکیة: 
دبها تغلب عامل جاهدة علی حلها ومن أکبر کتابها: سیمونوف. والواقعیة الًشتراکیة في أ

الخی والثقة بالإنسان وقدرته، وتحد مضمونها من حیاة عامة الشعب ومشاکله، وروحها روح 
متفائلة تؤمن بإيجابیة الإنسان وقدرته علی أن یأتي بالخی وأن یضحي بسبیله بکل شيء في 

 (21)غی بأس.
 خصائص الواقعیة:

تزرع تحتها طبقات الشعب تتناول مشاکل المجتمع ومظاهر البؤس والفاقة التي   -1
 العاملة وذلك لإیقاظ وعي الجماهی ودفعها إلی حل المشاکل بطریقة أو أخری.

الواقعیة تسعی إلی تصویر الواقع وکشف أسراره وإظهار خفایاه، ولکنها تری الواقع   -2
 العمیق بجوهره، وإنما یبدو خیا لیس فی حقیقته إلً بریقا کاذبا أو قشرة ظاهریة. فالشجاعة

والًستهانة بالموت لو نقبنا عن حقیقتهما لوجدنهما یأسا من الحیاة أو ضرورة لً مفر منها. 
 (22)وهکذا سائر القیم التي یفتخر بها الناس ویقول هوبز: "إن الإنسان ذئب ضار."

الواقعیة فلسفة خاصة في فهم الحیاة والأحیاء وتفسیهما، أو هي وجهة نظر خاصة  -3
اظر أسود، وتری أن الشر هو الأصل فی الحیاة، وأن التشاؤم تری الحیاة من خلال من

 والحزر هما الأجدر بین البشر لً المثالیة والتفاؤل.
تمیل الواقعیة إلی القصة والمسرحیة أکثر من میلها إلی الشعر، فإذا کان الشعر سمة  -4

الواقعیون الرومانسیین، فإن النثر وبشکل خاص القصة والمسرحیة هما المجالًن اللذان خلف 
 (23)لنا فیهما أدباً ضخمًا، مثل: قصص بلزاک وجي دي موباسان، وغیهما.

أدرك قادة الفکر والرأي أن الأدب الواقعي قد أسرف في واقعیته فأصبح رسًما جدیدا  -5
 (24)للشخصیات والمرئیات وتسجیلًا مجردا لظواهر المجتمع وتعاریف الحیاة.

 خصائص الواقعیة فی قصص جبران: 
الواقعي هو الأدب الذي یقوم علی ملاحظة الواقع وتسجیله لً علی صور الخیال  الأدب

وتهاویله، ویستقي مادته وموضوعاته من حیاة عامة الشعب ومشاکله، ویفهم منه أحیانا 
 بأنه أدب موضوعي، وکأن واقع النفس الفردیة لً یصلح مادة للأدب الواقعي.
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خلفا  الرمزیة اتجاه أدبي ظهر نشـأة الرمزية:
 م(.1857للرومانسیة. وزعماء الرمزیة الأوائل هم: بودلی وفرلًنوما لً رمیة ورامیو)سنة 

نشأت الحركة الرمزیة في الأصل رد فعلٍ ضد ما سبقها من تیارات أدبیة وبخاصة التیار 
لوا وصف العواطف الإنسانیة کما لأن الرومانسیین حاو  (25)الرومانتیکي والتیار البرناسي.

یحسونها بلغة صریحة، أما الرمزیون فإنهم یعبرون عن الأفکار والعواطف لیس بصورة مباشرة 
ولً بتعریفها موازنات واضحة في صور محسوسة، وإنما یعبرون عنها بإعادة خلقها في ذهن 

 (26)القارئ بوساطة رموز غامضة.
المذهب الطبیعي والوضوح الصارم في المذهب  وأیضًا کانت الرمزیة رد فعل ضد جمود

البرناسي وشکلیته الجافة. ولکن مع ذلك لم یصل رد فعل الرمز إلی درجة الرفض لكل 
 (27)القیم العقلیة والجمالیة في المذاهب الأدبیة التي سبقته.

 خصائص الرمزية:
بالنسبة للفنان الًتجاه الرمزي هو الطریق لملاحظة أوجه التشابه بین ما هو وجداني  .1

 وما هو مادي.
 اتجاه باطني یسعى إلی اکتشاف العقل الباطن وعالم اللاوعي. .2
اتجاه لغوي خاص بالبحث فی وظیفة اللغة وإمکانیاتها ومدی تقیدها بعمل الحواس   .3

 (28)وتبادل تلك الحواس.
أنه تلقائي ذاتي أساسه أن یتعمق بالشاعر العلاقات الخفیة بین أفکاره ومشاعره  .4
 (29)صفها عناصر ذاتیة من ناحیة والأشیاء بوصفها عناصر موضوعیة من ناحیة أخری.بو 
وهنا کالرمزیة )الموضوعیة( التي لم تقتصر علی الناحیة اللغویة ولً علی التعبی عن  .5

الذات بواسطة الخیال وتصوراته، بل امتدت أیضا إلی المشاکل الإنسانیة والأخلاقیة العامة 
 (30)ال وتصوراته وبتجسیم أفکاره مجردة.تعالجها بواسطة الخی

 الاتجاه الرمزي في قصص جبران:
القصة نجد فیها النزعة الرمزیة أیضًا، کان کاتبا رمزیاً وتأثر  وإذا حملنا خصائص جبران في

بالرمزیة الًنجلیزیة کما تأثر جمیع أدباء المهجر بها، ولعل جبران هو أول من تکلم بالرمزیة 
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العصر الحدیث ولکنها رمزیة خفیفة بوجه عام فیما عدا بعض کتبه، مثل: وأکثر منها في 
"آلهة الأرض" و"النبي" و"حدیقة النبي" حیث یبدو الغموض الذي سلكه في المدرسة الرمزیة 

 (31)الغربیة.
فقد تأثر جبران في أسلوبه الرمزی بغلاة الرومانسیین الغربیین، مثل: بلیک وشیلي وهوتیجان  

تشه خصوصا في کتابه )هكذا یقول زرادشت(، إلی جانب تأثره بالأدب کما تأثر بنی
 (32)الدیني وغیه من المصادر العربیة والعبریة والفارسیة.

وقد اتسمت آثاره الأخیة مثل: "المجنون " و"العواصف" و"رمل وزبد" و"النبي" بالنزعة الرمزیة 
 (33)یا في هذا القسم من نتاج جبران.خاصة ولً شك في أن الأدباء الألمان قد أثروا تأثیا کب

ومن رمزیته الموضوعیة فی کتاب العواصف ) البنفسجة الطموح( یرمز بها عن طموح الإنسان 
ومعاناة آلًم الغربة في سبیل غایات کبرى. تقول البنفسجة التي دفعها الطموح فتحولت إلی وردة 

 تخاطب رفیقاتها:
ملتصقة بالتراب، حتی یغمرني الشتاء بثلوجه وأذهب کم "لقد کان بإمکاني أن أعیش نظیکن 

نذهب قبلي إلی سفینة الموت والعدم قبل أن أعرف من أسرار الوجود ومخبأته غی مافته طائفة 
ولکني أصغیت في سفینة اللیل فسمعت العالم الأعلی یقول بهذا العالم: إنما القصد من الوجود 

سي علی نفسي حتی انقلب تمردي إلی قوة فعالة الطموح إلی ما وراء الوجود فتمردت نف
واستحال شوقي إلی إرادة مبدعة "وکثیا ما کان یستخدم الرسم الرمزي في تمثیل الأفکار التي 
یکتبها، فقد کان يجمع بین الأدب والفن بین التصویر بالألفاظ والتصویر بالخطوط،  لتتعاون 

 (34).الصورتان علی تأدیة المعنی الکبی الذی یریده
 الاتجاه الواقعي فی قصص جبران:

الأدب المهجري في أکثره أدب واقعي یتجاوب مع الحیاة والحضارة الإنسانیة، وإن کان في الأول 
أکثر تحررا وانطلاقاً من القدیم، وفي الثانیة أکثر قرباً والتصاقا بالقدیم مع التجدید في الموضوعات 

 (35)بران.والأعراض کما نجد في أعمال جبران خلیل ج
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قد عالج جبران فی قصصه من نواحي الحیاة والمجتمع الإنساني وکتب بعض القصص الواقعیة التي 
تدور حول مشاکل المجتمع کقصة "مرتا البانیة" و"مضجع العروس" و"یوحنا المجنون" و"خلیل 

 الکافر"  و"الأجنحة المتکسرة".
 نماذج لبعض قصص جبران:

اجتماعیة مختلفة، ودعت إلی التحرر من التقالید الظالمة القصص قدمت قضایا  هذه
ومادة هذه القصص قد تؤخذ من حیاة عامة الشعب علی ملاحظة ( 36)والشرائع القاسیة.

 الواقع تسجیله لً علی الصور الخیال.
جبران في قصصه يخلق حالًت وأشخاصًا تنقصهما دقة الحبك والتصویر الواقعي، 

املًا لآراء جبران وثورته ونقده العنیف للمساوئ شخصیات القصص لیست إلً ح
الًجتماعیة. یتألم أبطال قصص جبران ویناضلون ضد الظلم الًجتماعي فإما أن یحصلوا 

 (37)علی حقهم في السعادة أو یستشهدوا في أثناء النضال.
إننا نعرف أن جبران کان مصلحا اجتماعیا فکتب کثیا لإصلاح المجتمع، ولکنه حاول 

الأفکار الًجتماعیة کما یراها هو، لً کما تشاء لها الحیاة الإنسانیة الطبیعیة، ومرد  تقدیم
ذلك إلی أن جبران ظل یتعبد في محراب الطبیعة، حتی أبعده هذا التعبد عن المجتمع، ولذا 

نراه فی أدبه عن ذاتیة فردیة رومنطیقیة أکثر من ذاتیة اجتماعیة واقعیة، برغم أن غایته فیما   
 (38)کانت مجتمعه المتأخر.  کتب

نجد مثال الحوار في قصة "مرتا البانیة" يجري الحوار في هذه القصة بین المؤلف وابن مرتا إذ 
 یقول المؤلف: إنني رأیت هذا الًبن في السوق وکان یبیع الأزهار فسألته: ما اسمك؟ 

 فأجاب الطفل: اسمي فؤاد! 
 قلت: ابن من أنت وأین أهلك؟

 مرتا البانیة.قال: أنا ابن 
 قلت: وأین والدك؟

 هز رأسه الصغی کمن يجهل معنی الوالد.
 فقلت: وأین أمك یا فؤاد؟ 
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 (39)قال: مریضة في البیت.
 ومثال آخر من قصة "القدیس" يجري فیها الحوار بین القدیس واللص.

 قال اللص: أیها القدیس الشفیق قد جئتك طالبا تعزیة فإن آثامي قد تعالت فوق رأسي.
 فأجابه القدیس قائلًا: یا ابني إن آثامي أیضا قد تعالت فوق رأسي.

 فقال له اللص: عفوك یا سیدي؟ فأنا سارق وقاطع الطریق أن تکون مثلي!
 (40)فأجابه القدیس: إنك واهم یا ابني فإنني بالحقیقة مثلك سارق وقاطع طریق.

استعمل في الحوار أحیاناً الحوار بطریقة سهلة فنیة و  أسلوب استخدم جبران هکذا نری أن
 الجمل الطویلة وأحیاناً الجمل القصیة، الإنشائیة بأنواعها من التعجب والًستفهام وغیها.

قصة "یوحنا المجنون" في هذه القصة یوحنا يخاطب الرهبان بالعبارة  مثال ثانٍ نجده فيو 
بي ما أردتم، فالذئاب  الرمزیة، ویقول: "أنتم کثار وأنا وحدي، فقولوا عني ما شئتم وافعلوا

تفترس النعجة في ظلمة اللیل، ولکن آثار دمائها تبقى علی حصباء الوادي حتی يجيء 
 (41)الفجر وتطلع الشمس".

 خلاصة القول: 
والخلاصة أنه أغرق في الرومانسیة والرمزیة، ولون الکلام ونغّمه وغلّفه بستار من الضباب، 

 ووجدانه إلی مصادر شرقیة قدیمة وغریبة بعیدة.لیکون أکثر إیحاء، واتجه بخیاله 
وصحیح أن قصص جبران قد شاخت الیوم، وتباعد بها الزمن ولکنها حملت إلی ذلك 

 العهد صدی جید للرومانتیکیة والرمزیة في الأدب العربي.
قصصه أنه مزج بین الًتجاهات الثلاثة بصورة جمیلة وبارعة، ولً شك فیه أنه کان  وتری في

مسلكه  الأدباء بعده كالحدیث، وقد سل الأدب العربي تاب الرومانتکیة والرمزیة فيکبر کأ
 ومنهجه.

الوصف هي الوسیلة التي یرسم الکاتب بها جوانب البیئة، ویصور  أسلوب الوصف المباشر:
 (42)الشخصیات وهیئتها وأحوالها النفسیة.

استفاد جبران کثیا من أسلوب الوصف المباشر في کتابة قصصه، ونجده یصف الأحداث والزمان 
والمکان والشخصیات من أول القصة إلی آخرها وصفًا دقیقًا ومن خلال هذا الوصف نعرف 
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 عدة أشیاء تساعدنا فی فهم القصة، ومثال أسلوب الوصف المباشر نجده في قصة "وردة الهاني":
هذه المنازل الجمیلة والقصور الفخمة العالیة، حیث یسکن الأغنیاء والأقویاء من البشر، "انظر إلى 

فبین جدرانها المکسوة بالحریر المنسوج تفطن الخیانة بجانب الریاء، وتحت سقوفها المطلیة بالذهب 
 (43)المذوب یقیم الکذب بقرب التصنع".

ی جمیلة النفس والجسد، وکانت نحیلة "کانت سلم ومثالٌ ثانٍ من قصة "الأجنحة المتکسرة":
الجسم، تظهر بملابسها البیضاء الحریریة کأشعة قمر دخلت من النافذة، وکانت حرکاتها بطیئة 
متوازنة، وصوتها منخفضا حلوا ینسکب من بین شفتیها القرمزیتین مثلما تتساقط قطرات الندی 

 (44)فکی وقلیلة الکلام".عن تیجان الزهور، بمرور تموجات الهواء، وکانت کثیة الت
کما أننا نعرف أن جبران کان یحب الفطرة والطبیعة فنجد فی قصصه وصف الطبیعة کثیا 
ولًحظنا أنه استخدم أسلوب الوصف المباشر بطریقة جمیلة وجیدة تؤثر علی نفس القارئ 

 وتحثه علی قراءة قصصه.
الفنیة، وهو یدخل القارئ إرسال الرسائل أسلوب من الأسالیب  أسلوب إرسال الرسائل: 

إلی صمیم شخصیة کاتب الرسالة، ومن خلال هذه الرسائل نعرف بعض المعلومات عنها 
 (45)ونکشف عن الشعور الکامن لدیها.

استفاد جبران من هذا الأسلوب أیضا في قصصه، ولکننا نجد عنده فقط قصة واحدة بهذا 
 ثال ذلك قصة "السم في الدسم".الأسلوب، أي أنه استخدم هذا الأسلوب قلیلا جدا، وم

بدأ جبران هذه القصة عادیة، ووصف الحدث والشخصیة الرئیسیة، واستخدم أسالیب کثیة 
 من السرد والحوار إلی أن وصل إلی أسلوب الرسائل في وسط القصة.

 یقول فیها: وهذه رسالة فارس الرحال شیخ القریة إلی صدیقه نجیب مالك
القریة؛ لأن وجودي يجلب التعاسة لك ولزوجتي ولي أیضًا، أنا أخي نجیب، أنا تارك هذه "

سوسان طاهرة  وأعلم أن زوجتي أعلم أنك شریف النفس تترفع عن خیانة صدیقك وجارك،
یضم قلبك إلى قلبها هو أمر فوق  يالحب الذالوقت نفسه أن  ولکنني أعلم في الذیل،

 أن توقف مجاري نهر قادیشا.إرادتکما، فأنت لً تستطیع إزالته کما أنك لً تقدر 
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أما أنا فمسافر إلی مکان بعید ولن أعود إلی هذه الدیار؛ لأني لً أرید أن أکون حجر 
عثرة بین سعادتکما. وفي الختام أرجوك یا أخي أن تبقى مخلصا لسوسان؛ لأنها قد ضحت 
بکل شیئ من أجلك یا نجیب، کما عهدتك، شریف النفس وشریف القلب والله یحفظك 

 (46)."خیك فارس الرّحاللأ

هکذا عرض المؤلف عددا من ذ کریات کاتب الرسالة، وبعد قراءة هذه الرسالة نستطیع أن 
 نقول بأن القصة کاملة.

أحیانا یأتي هذا الأسلوب في بدایة القصة ثم یتقدم ویشرح المؤلف الحدیث والشخصیات، 
 القصة.ومن خلال هذا نعرف الشخصیة الرئیسیة ومعلومات أخری عن 

فلا نجد هذا الأسلوب في قصص جبران، أي أنه ما اختار هذا الأسلوب في عملیة بناء 
 .القصة
تشکل اللغة عنصراً هامًا فی الأعمال اللسانیة، فلا تصور حیاة عادیة أو أدبیة بدون  اللغة:

لغة. ولیس لدی کاتب القصة وسیلة أخری غی اللغة یوصل بها  أفعال شخوصه وأفکارهم 
 (47)وصراعهم.

والمقصود بلغة القصة الألفاظ والعبارات التي تکتب وتصاغ القصة بها، عادة باللغة 
الفصحی، وفي بعض القصص ولً سیما الشعبیة کتبت بالعامیة، رغبة من القصاص في أن 
یفهم أکبر عدد ممکن من الجماهی التي لم تبلغ من ثقافتها وعلمها مستوی یمکنها من 

 (48)بالفصحی.قراءة ما یکتب 
یقول الدکتور کامل السوافی: "من المعلوم أن الخلق الفني کثیا ما یکون مستقرا في العبارة 
ذاتها، وأن اللغة وسیلة للتعبی فحسب بل إنها خلق فني ذاتها، یتطلب من الکاتب ملاحظة 

بغي أن صحة ومن حیث وضوحها للمعنی المراد ثانیاً، ومن حیث بلاغتها ثالثاً، فالکاتب ین
 (49)یحرص علی التراکیب وسلامة الجملة  في کتابته سواء کانت قصة أو شعرا أو مقالة".

إذا فحصنا مجموعات جبران القصصیة نجد أن لغته عموما في السرد هي اللغة العربیة 
الفصیحة والألفاظ بسیطة ومزینة بالتشبیهات والًستعارات والکنایات والفنون البلاغیة 
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ا یتحدث في قصصه بلسانه، وأحیانا یتحدث بلسان الشخصیات المختلفة الأخری، وأحیان
 التي نجدها في القصة.

یکتب بقلم مسحور، تموج أسالیبه بالصور الفنیة وتهتز عباراته بالنبرات  جبران کان
الموسیقیة، وترتعش کلماته بالًستعارات الجدیدة والتصویر المجسد المثی، وترك الأسالیب 

 50والأوضاع اللغویة القدیمة وفتح للکمة آفاقا جدیدة.
ان في مدینة بشري مرة أمی ومثال ذلك النص الذي اقتبسته من قصة "الهدایا الثلاث": "ک

عطوف، محبوب ومقدر من جمیع رعایاه، غی أنه کان رجلا فقی الحال، معدم، جعل دأبه 
ذم الأمی والتشهی به، وکان الأمی یعرف ذلك ولکنه ظل صابرا لً یحرك في شأنه ساکنا، 

صابون  وأخیا خطر بباله أن یضع له حدا، أرسل إلیه خادمه، وحمله کیس طحین، وعلبة
وقالب سکر. قرع الخادم باب الرجل وقال: "أرسل إلیك الأمی هذه الهدایا الثلاث علامة 
تذکار ودلیل رعایة. شعر الرجل بالزهور وأخذه العجب، إذ حسب أن الهدایا تکریم من 

 (51)الأمی له".
صل ومثال ثان من قصة "الناقدون": "کان المسافر راکبا حصانه، وسائرا إلی الساحل، فو 

فی طریقه إلی فندق، فترجل وربط حصانه إلی شجرة أمام الباب. ثم دخل إلی الفندق مع 
الداخلین، وعند انتصاف اللیل کان جمیع من في الفندق نیاما، فجاء لص وسرق حصان 
المسافر فلم یدر به أحد. وفي الصباح نهض المسافر من نومه وجاء علی الفور إلی حیث 

عد أن فتش عنه جیدا عرف أن لصا سرقه في تلك اللیلة فتأثر  ربط حصانه فلم يجده. وب
 (52)کثیا علی فقد حصانه".

أما في الحوار فقد استعمل الجمل الإنشائیة القصیة وأحیانا الطویلة بأنواعها من التعجب 
 والًستفهام والدعاء والتمني وغی ذلك.

ه في قصة "وردة وأیضا استخدم في قصصه کلمات ذات صیغ متقاربة ومتحدة، کقول
الهاني": "أغمضت أجفاني کي لً أری، وأغلقت أذني کي لً أسمع، لکن عیني ظلتا تریان 
ذلك الشعاع وهما من طبقتان، وأذني تسمعان تلك النغمة وهما مغلقتان، فخفت لأول وهلة 
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خوف فقی وجد جوهرة بقرب قصر الأمی، فلم يجسر أن یلتقطها لخوفه ولم یقدر أن یتركها 
 (53)اقته".لف

وفي الأشکال التعبییة مال جبران في أسلوبه إلی الناحیة البیانیة. نجد في قصصه عناصر 
 مختلفة کالرمز والمجاز والکنایات الظاهرة والتشبیهات البسیطة وغیها.

ومثال الرمز نجده في قصة "یوحنا المجنون": "أنتم کثار وأنا وحدي، فقولوا عني ما شئتم 
ردتم، فالذئاب تفترس النعجة في ظلمة اللیل، ولکن آثار دمائها تبقی علی وافعلوا بي ما أ

 (54)حصباء الوادي حتی  يجیئ الفجر وتطلع الشمس".
ومثال آخر نجده في قصة "رماد الأجیال والنار الخالدة": "نبضات قلبه تتکاثر وتتهامل مثل 

 (55)أمواج البحر المتصاعدة المنخفضة".
لقلب بأمواج البحر ووجه الشبه هو الًرتفاع والهبوط أو التموج هنا شبه الکاتب نبضات ا

 في النفس.
وأیضًا نجد في قصصه أمثال الًستعارة کثیة، مثل قصة "العاصف" یقول: القوا لنا العشاء 

 (56)صامتین صاغین إلی ولولة الریح وبکاء الأمطار".
لوازمه وهو البکاء فهذه هنا شبه المطر بالشخص الحزین وحذف المشبه به وذکر شیئًا من 

 استعارة مکنیة والجامع هو إسالة الماء.
ومثال آخر في قصة "الأجنحة المتکسرة": "فتح الحب عیني بأشعته السحریة ولمس نفسي 

 (57)لأول مرة بأصابعه الناریة".
في هذه العبارات "فتح الحب عیني" و"أشعتها السحریة" و"ولمس نفسي" و"أصابعه الناریة"   

 ستعارات مکنیة.کلها ا
وأیضا استخدم جبران في قصصه الکنایة بکثرة، ومثال ذلك في قصة "مرتا البانیة": "أنت 

هنا "ابن  (58)مظلومة یا مرتا، وظالمك هو ابن القصور، ذو المال الکثی والنفس الصغیة".
 القصور" کنایة عن الرجل الغني.

وأیضا استخدم جبران أسلوب الدعاء في قصصه، ومثال ذلك من قصة "مرتا البانیة": "أیها 
العدل الخفي، الکامن وراء هذه الصور المخیفة، أنت السامع عویل نفسي المودعة ونداء 
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قلبي المتهامل، منك وحدك أطلب وإلیك أتضرع ، فارحمني بیمناك ولدي، وتسلم بیسراك 
 (59)روحي!".

 قسم استخدم في القصص کثیا، مثلا:وأسلوب ال
 (60)"والله لً أفهم یمکن الإنسان أن یبیع مثل هذه الطرفة النادرة بمال جامد  زائل".

 (61)"لً لعمري، فقدأخطأتما أیتها الرفیقتان، في خیالکما الغریب".
ولکن شخصیاته عبارة عن دمى تتحرك بین یدي جبران، وأن عناصر الحیاة وأکوانها 

في البیئة التي تتحرك فیها، في "یوحنا المجنون" وخلیل الکافر وبطلة "مضجع  الحقیقیة
العروس" وغیها من شخصیاته، لیست ذوات حیة تتحرك في الحیاة الطبیعیة التي نعرفها، 

 (62)وإنما هي آلًت في ید جبران ینطقها بمایشاء هو ویبث أفکاره الخاصة.
 قارئ علی أحد نوعین: تبدو الشخوص في القصة لل أنواع الشخصیة:

الجامدة أو الجاهزة أو  ، ویسمیها بعضهم الثابتة أو Flat charactersمسطحة .1
 االنمطیة، وکلها تفید کون الشخصیة لً تتطور ولً تتغی نتیجة الأحداث، وإنما تبقی سلوك

أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة، وهذا النوع أیسر تصویر وأضعف فنا؛  اواحد اأو فکر 
لأن تفاعلها مع الأحداث قائم علی أساس واحد، لً یکشف کثیا عن الأعماق النفسیة 

 لها.
وبعضهم یسمیها النامیة أو المتطورة وهي الشخصیات  ، Round charactersمدورة .2

لبا حسب الأحداث ومعها، ولً تتوقف هذه التي تأخذ بالنمو والتطور والتغی إيجابا وس
العملیة إلً في نهایة القصة، والذوق الحدیثي فضل الشخصیة النامیة علی الثابتة. ومع ذلك 

 (63)، فتؤدی دورها وتخدم القصة علی خی وجه.باتهافنیة القصة ث فقد تقتضي
المسطحة، أما النوع الغالب من الشخصیات في قصص جبران فهو الشخصیات الجاهزة أو 

بل یمکن أن نقول إن جمیع الشخصیات مسطحة؛ لأنه من الصعب للکاتب أن یأتي 
بالشخصیات النامیة في القصة القصیة، بسبب ضیق القالب الفني للقصة القصیة، التي 
تحتاج في قراءتها إلی وقت قصی وإلی أحداث بسیطة، أما الشخصیات النامیة فتحتاج إلی 

 وتحتاج وقتا طویلا. ،أحداث کبیة وکثیة
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